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ير: نون بوست ترجمة وتحر

السـنة الماضيـة، أثنـاء الإبحـار عـبر مضيـق البوسـفور الـذي يفصـل أوروبـا عـن آسـيا، حيّـا أسـطول تـركي
ضريح بربروس، القرصان وأدميرال للبحرية العثمانية في القرن السادس عشر، لإحياء تقليد يعود إلى

ية العثمانية في البحر الأبيض المتوسط. عهد الإمبراطور

يــم الــذي قــام بــه البحــارة علــى الصــعيد الــدولي، لم يلاحــظ الكثــيرون هــذه الحركــة ويبــدو الآن أن التكر
يــة يــة. بينمــا تعيــد تركيــا بنــاء قوتهــا البحر كــبر تــدريب بحــري في البلاد مشحونــا بالرمز العائــدون مــن أ

وتتنافس على المياه المتنا عليها، فإنها تدخل مرة أخرى في صراع مع أعدائها الغرب التاريخيين.

تركز الاهتمام الدولي على السباق على رواسب الغاز الطبيعي البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط
الذي دفع ليس فقط تركيا، ولكن أيضا قبرص ومصر واليونان وإسرائيل للمطالبة بحقوقهم في

كثر البحار ازدحامًا في العالم. غير أن جذور التوترات أعمق من ذلك.  أحد أ
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يـة عـن حجـم طمـوح الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان، الـذي غالبـا مـا لا يلقـى ترحيبـا يكشـف نمـو البحر
كيد مصالح أمته كقوة إقليمية إسلامية على وجه الخصوص، قادرة على التعامل مع خا تركيا، لتأ

أوروبا وروسيا والولايات المتحدة.

. أيار/ مايو  سفينة تابعة للبحرية التركية تبحر عبر مضيق البوسفور في

 ساعدت البحرية المدعومة بالسفن السطحية والغواصات الجديدة المنتجة محليا أردوغان على نشر
كــبر في طــور القــوة في الخــا مــع نجــاح فــاجأ وأقلــق الــدول الساحليــة الأخــرى. وهنــاك فرقاطــات أ

الإعداد، ومن المقرر إنشاء حاملة الطائرات الخفيفة تزن  ألف طن بحلول السنة المقبلة.

يان جينجيراس، أستاذ في قسم شؤون الأمن القومي في البحرية في كلية حيال هذا الشأن، قال ر
يــة التركيــة، إن “هنــاك مجموعــة مــن الــدراسات العليــا بكاليفورنيــا، ومتخصــص في الشــؤون البحر
القضايا الأكثر إثارة للانفعالات، ويجب قبول فكرة أن تركيا هي القوة الأعظم في شرق البحر الأبيض
المتوســـط والتعامـــل معهـــا علـــى هـــذا الأســـاس. إنهـــا تـــرى نفســـها محاطـــة بمنـــافسين وأعـــداء

وستستخدم القوة لإثبات نفسها، لأنها تستطيع فعل ذلك”. 

يُعتبر الازدهار حول أحواض بناء السفن البحرية التركية جزء من توسع صناعة الأسلحة المحلية، من
السفن الحربية إلى المروحيات الهجومية إلى الطائرات المسلحة بدون طيار، بهدف الحصول على ما
يسـميه المسـؤولون الأتـراك “الاسـتقلال الاستراتيجـي” عـن المـوردين الغـربيين، الذيـن يُنظـر إليهـم الآن

كثر من شركاء. على أنهم منافسون أ

ية، يتمثل في حدد أردوغان هدفا بحلول سنة ، التي توافق الذكرى المئوية لتأسيس الجمهور
عرض تركيا جميع أسلحتها الخاصة. لكن من غير المرجح أن يتحقق هذا الهدف لأن هناك شكوك



حول ما إذا كان الاقتصاد المضطرب بقيمة  مليار دولار يمكنه الحفاظ على طموحات أردوغان
العظمى لاكتساب القوة في الوضع الراهن. كما يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنشطة

تركيا في المنطقة.

يا، ليضمن مقعدا على طاولة التطورات الجادة مع ذلك، شق الجيش التركي طريقه إلى شمال سور
هناك. أما في ليبيا، ساعدت السفن الحربية التركية في إمداد ودعم الحكومة المحاصرة في طرابلس،
يـة التركيـة الآن بمرافقـة سـفن وقلبـت مـوازين الحـرب الأهليـة لصالحهـا. كمـا تقـوم الأساطيـل البحر
الأبحاث الزلزالية إلى المياه التي تطالب بها اليونان وقبرص أثناء استكشافها للغاز بشكل روتيني. في
يـة اليونانيـة، حيـث بلغـت العـداوة بين الشهـر المـاضي، نتـج عـن ذلـك تصـادم مـع سـفينة تابعـة للبحر
العضوين في الناتو أعلى مستوياتها منذ مواجهة سنة  حول جزيرتين مهجورتين في بحر إيجه

التي كادت أن تتسبب في اندلاع حرب بين الطرفين.

 في خطـاب ألقـاه في  آب/ أغسـطس لإحيـاء ذكـرى معركـة ملاذكـرد الـتي خاضهـا السلاجقـة الأتـراك
ســنة ، قــال أردوغــان إن ” تركيــا ســتحصل علــى نصــيبها العــادل في البحــر الأبيــض المتوســط 
وبحر إيجه والبحر الأسود. عندما نقول إننا سنفعل شيئا، نفعله، مهما كان الثمن”، كما تحدى أي

دولة تتجرأ على الوقوف أمام طريقه.

أردوغان يحضر احتفالا بمناسبة الذكرى  لمعركة ملاذكرد، في موس، تركيا، في  آب/ أغسطس.

يا آخــر علــى اليونــان منــذ ســنة ، مــن خلال ــام، حقــق أردوغــان انتصــارا عســكر بعــد بضعــة أي
الاحتفــال بإنتــاج أول صــاروخ كــروز تــركي يتــم إطلاقــه مــن الســفن، بالإضافــة إلى “تجــارب الفضــاء”
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لصاروخ ذو وقود سائل. ويوم السبت، بدا وكأنه يهدد اليونان بشكل مباشر، محذرا من أنها ستعاني
“في الميدان” إذا لم تتوصل إلى تسوية دبلوماسية.

لكن من غير الواضح على وجه التحديد إلى أي مدى سيتم التعامل مع حديةّ أردوغان. وفي مقابلة
حديثة مع وكالة “بلومبيرغ نيوز”، قال المتحدث باسم أردوغان ومستشاره، إبراهيم كالين، إن تركيا
تهدف إلى الضغط على الشركاء المتوسطيين للنظر والتفاوض بشأن المصالح التركية في المنطقة التي

كانت موضع تجاهل لفترة طويلة.

من جهة أخرى، قالت اليونان إنه يجب أخذ الجزر بعين الاعتبار عند ترسيم الجرف القاري لأي بلد،
بما يتماشى مع قانون الأمم المتحدة للبحار، الذي لم توقع عليه تركيا. وتزعم أنقرة أن الجرف القاري
لأي دولة لابد وأن يقاس من البر الرئيسي للبلاد. وقد عرض كلا الجانبين الاجتماع لإجراء محادثات،
على الرغم من أن احتمالات حدوث ذلك في أي وقت قريب ضئيلة للغاية. في الواقع، يحظى النهج
القـوي الـذي تتبنـاه تركيـا باهتمـام كـبير مـن قبـل قـوى البحـر الأبيـض المتوسـط الأخـرى، ولكنـه تـرك

الدولة التي يبلغ عدد سكانها  مليون نسمة تبدو معزولة.

في الأسبوع الماضي، أعرب موقع إلكتروني  تابع للبحرية التركية عن قلقه إزاء الخطط الروسية لإجراء
مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأبيض المتوسط في وقت لاحق من هذا الشهر. كما رفعت الولايات
المتحــدة جزئيــا حظــر الأســلحة المفــروض علــى قــبرص منــذ عقــود، والــتي قُســمت منــذ أن غــزت تركيــا
يــا لحمايــة الأتــراك العــرقيين. وفي اســتعراض للقــوة، حلقــت طــائرات الشمــال في ســنة  ظاهر
رافال ذات الطاقة العالية التابعة لفرنسا لفترة وجيزة إلى قاعدة جوية على الجانب الناطق باليونانية

من الجزيرة.

المياه المتنا عليها
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المطالبات المتنافسة على شرق البحر الأبيض المتوسط.

يتمتع النهج القومي الذي يتبناه أردوغان بجاذبية سياسية واسعة، في دولة مستقطبة بين مؤيدي
يــة مصــطفى كمــال نزعتــه المحافظــة الدينيــة وبين النزعــة العلمانيــة الــتي روج لهــا مؤســس الجمهور
أتاتورك. من جهته، قال جيم جوردينيز، الأميرال المتقاعد والمدير السابق للتخطيط السياسي للبحرية
التركية: “أنا كمالي، وأعارض تماما توظيف الإسلام في السياسة”. ومع ذلك، فهو يشارك أردوغان في

اعتقاده بأن المصالح الأساسية للولايات المتحدة وأوروبا الغربية تتعارض حاليا مع مصالح تركيا.

في سـنة ، أنتـج جـوردينيز فكـرة “الـوطن الأزرق” التوسـعي في الميـاه المحيطـة بتركيـا، والـتي تبنتهـا
الدولـة التركيـة منـذ ذلـك الحين. ويصـف جـوردينيز هذه الرؤيـة بأنهـا دعـوة للـدفاع عـن حقـوق تركيـا
يـة لا بـد أن تحـل يـة، والـتي جـاءت ردا علـى موقـف اليونـان. كمـا سـخر مـن فكـرة أن الجـزر البحر البحر
محل مطالبات البر الرئيسي لما يصل إلى  ألف كيلومتر مربع ( ألف ميل مربع) من الجرف

القاري.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح جوردينيز أن “طريقة تفكيرهم بسيطة للغاية: لقد غادرنا الأناضول بعد
الهزيمــة الــتي لحقــت بنــا في ســنة ، لكننــا حافظنــا علــى بحــر إيجــة. إنهــم يعتقــدون أن الأتــراك

شعب الأرض، لذلك يمكنهم أخذ ما يريدون في البحر. لكن لا، لقد تغيرت الأمور”.

يبًا على منافستها اليونانية بناء على خطط البناء الحالية، من المتوقع أن تتفوق البحرية التركية قر
يـة اليونانيـة إن الرئيسـية، الـتي لطالمـا اعتُـبرت القـوة الأقـوى في البحـر. وقـد قـال متحـدث باسـم البحر
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وزارة الدفاع والبحرية لن تعلق على هذا المقال.

يزو اليونانية، بالقرب من البر الرئيسي ية تابع للبحرية اليونانية يبحر قبالة جزيرة كاستيلور زورق دور
التركي، في  آب/ أغسطس.

لا شيء مــن هــذا يجعــل الحــرب بين البلــدين أمــرا حتميــا أو حــتى محتملا، لكــن مخــاطر التصــعيد
يـة في المعهـد الـدولي تتصاعـد، وذلـك وفقـا لهوغـو ديسـيس، محلـل أبحـاث يركـز علـى الشـؤون البحر

للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث أمني يقع في لندن.

علاوة علـى ذلـك، قـال ديسـيس: “مـا يجـب أن نقلـق بشأنـه حقًـا هـو تطـوير ديناميكيـة الأمـر الواقـع،
حيث بدأت تركيا في اتباع نفس الخطوات التي اتبعتها الصين”، وذلك في إشارة إلى عسكرة الأجراف

ية المستصلحة في بحر الصين الجنوبي. القار

يبات البحرية الضخمة التي جرت السنة الماضية تسمى بحد ذاتها “الوطن الأزرق”. ومع كانت التدر
تكريم الأسطول لبربروسا، كان من الممكن أن يعكس عدد قليل من الشخصيات الصدع المتنامي في

المفاهيم القائمة بين تركيا والغرب.

ومع أن صيته في أوروبا كان كتاجر رقيق دمر السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، إلا أن خير
يـا الـدين بربـروس باشـا كـان يحظـى بقـدر عظيـم مـن الاحـترام والتبجيـل في وطنـه باعتبـاره قائـدا بحر
لامعا تمكنّ في سنة  من هزيمة أسطول مشترك من القوى المسيحية. وفي فترة ثلاثة عقود
وجيزة، حـول البحـر إلى بحـيرة عثمانيـة. وفيمـا يتعلـق بمطـالب تركيـا في البحـر الأبيـض المتوسـط، قـال
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جوردينيز إن “هذه القضية لا تتعلق بالسياسة الداخلية لتركيا. وإنما هي نزاعات لن تضمحل حتى
لو تغيرت الحكومة”.
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